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 آراء وأفكار

يعـتبـر الـتطـرف الـديـني احــد اخطـر
منــابع اللا تـسـامح، لـتلبـسـه بلبـوس
المقــدس، وتــوظـيـفه للـنـص الــديـنـي،
وســـرعـــة تـصــــديقه مـن قـبل الـنـــاس،
وقـدرته عـلى الـتخفي والتـستـر تحت
غـطــاء الـشــرعيــة والــواجـب والجهــاد
والعـمل الــصــــالح والامـــر بــــالمعـــروف
والـنهي عـن المنكـر. فهـو بحـاجـة إلـى
وعـي يعــري حقـيقـته، ويكــشف زيفه،
وإلا فــانه ينـطلي بـسهـولـة علـى ذوي
النـوايــا الطـيبـة مـن البــسطــاء، ممن
لا يـفـقـهــــــــون اســــــــالـــيـــب الخــــطــــــــاب
وطريقـة توظيف الآيـات، ولا يميزون
بـــــدقـــــة بــين الاحـــــاديــث والـــــروايـــــات
الـصحيحـة والمـوضـوعـة، ومـا هـو عـام
في الـنــص )مــطـلق الـنــص( ومــــا هــــو
خـــــــاص، وايـهـــمـــــــا مـقـــيـــــــد وايـهـــمـــــــا
مخـصـص، وانمـــا يكفـي لتـصـــديقهــا
والتفــاعل معهـا انـتمـاؤهــا للمـراجع
الاسلامـيــة، بمــا فـيهــا كـتـب الـتــراث،
واقوال الـرجال، أي الخـطاب الـنصي
والـــــشـفهـــي، بل ان تــــــأثــــــرهــم بــكلام
الخــطـبـــاء اقـــوى واســـرع، لـــذا لـيــس
غــــريـبــــاً ان يـكــــون اكـثــــر المـتــطــــرفـين
الدينيين ممن لم تسعفهم كفاءاتهم
الـعـلـــمـــيــــــــة والـــثـقــــــــافـــيــــــــة في ادراك

الحقيقة.
والـتــطــــرف الــــديـنــي لا يعــــدو كـــــونه
قــــــراءة مـــتحــيـــــــزة للــــــديــن، وقــــــراءة
مجـتــــزأة للـنــصـــوص. وهـنـــا يـنــبغـي
الـتأكـيد علـى مسـألة تعـدد القراءات

كواقع يدعمه امران اساسيان:
الاول: تعـــدد الـتفـــاسـيـــر رغـم وحـــدة
الـنص القـرآني. فـالمـكتبـة الاسلاميـة
تـــزخـــر بمـــا لا يـقل عـن الـثـمـــانمـئـــة
تفسير، قديماً وحديثاً، كما في بعض
الاحـصــاءات الـبـيـبلــوغــرافـيـــة. كلهــا
تـــــــؤكـــــــد تـعـــــــدد الآراء في فـهــم آيـــــــات
الكتاب الكريم، ومدى تأثر المفسرين
بقـبلـيــــاتهـم، الـعقـيـــديـــة والـفكـــريـــة
والثقافـية، فهنـاك التفسيـر الشيعي
والـسني والزيـدي والاباظي وغيـرها.
وهــنــــــاك تفــــســيــــــر علــمــي وفلــــسفــي
وتـــــاريخـي وادبـي، إلــــى غـيــــرهــــا مـن

الاتجاهات والمذاهب.
والـــثــــــــانـــي: تـعــــــــدد الــــــــرأي الـفـقـهـــي
واختلاف فـتاوى الفـقهاء رغـم وحدة
المـرجعيـات )القـرآن، والـسنـة(. وعلـى
هــــــــذا الاســــــــاس قــــــس الاتجــــــــاهــــــــات
المخـتـلفــــة في فهـم الـــديــن والاحكـــام
الشـرعيـة، فهي تتـراوح بـين التطـرف
والـتــســــامح، وتـتـبـــايـن بـين الـتـــزمـت
واليـســر والـسهــولــة، إلا ان كلاً مـنهــا
يمثل قـراءة مـسـتقلـة لهــا مبـرراتهـا.
فالاول يـركز علـى تجزئـة النـصوص،
والـتـمــسـك بحـــرفـيـتهـــا والجـمـــود في
فهـمهـــا، والجـمـــود علـــى ظـــواهـــرهـــا.
والثــاني يـؤكـد علــى التــرابط بـينهـا،
ويـــرفــض الـتجـــزئـــة والـتـفكــيك بـين
الـنصـوص، ويـرتكـز علـى: )ومـا جعل
عليكم في الـدين من حرج(، )لا اكراه
في الدين(، )أفـأنت تكره الـناس حتى
يـكــــونــــوا مــــؤمـنـين(، )وقـل الحق مـن
ربكـم فـمـن شـــاء فلـيـــؤمـن ومـن شـــاء

فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً(.
وازمــة الـتـطــرف في بــســاطــة الــوعـي

مــــرايــــا العــــراق المهـــشـمــــة

ماجد الغرباوي

العنف الـذي يشـهده الـعراق حـاليـا عنف مـركب، يصعـب فهم أسبـابه
دون الالمــام بتلـك الخلطـة المـركبـة، المـنتجـة لـذلـك العنف. هـو كحـال
العـــراق: يحـتــاج الــى بـصـيـــرة، وحكـمـــة، وعقـل، مع قلـيل مـن الحـب،
للـوقـوف علـى مـا يجــري فيه. عـنف لم يـتصـاعـد اثـر سقــوط نظـام،
بواسطـة قوات أجنـبية ذات منـطق وعلم وقسـوة،، كما يحـاول البعض
تـبسـيطه بــاعتبـاره ظـاهــرة تسـتحق التـوقف الجـاد والعمـيق عنـدهـا،
كـون الاحتلال يستـولد، كـما مفتـرض دائما، مقـاومة من نـوع خاص،
هي بــالمحـصلـــة، شكل مـن اشكــال العـنف. لـكن مــا تــشهــده الـســاحــة
العـراقيـة في الحقيـقة هـو استمـرار لظـاهرة عـمرهـا عشـرات الأعوام،
تــوجت بـالحـرب، او الحـروب الـسـابقـة، كـون الحـروب مـا هـي الا عنف
مــوجه ضــد الآخــر، الا وهــو العــدو. وهــو مــوجه ضـــد المجتـمع، بهــذه
الذريـعة او تلك، ليكون المجتمع في جمـيع الأحوال، أول المتأثرين به.
سنـوات طـويلـة، والمجـتمع العـراقي يعـيش حـالات المـوت الـبشعـة التي
كانت تحصل في الجبهـات، وكانت مناظر الأجسـاد المقطعة او التالفة
او عديمـة الملامح، من الـصور المـألوفـة لملايين العـراقيـين، سواء كـانوا
جـنــودا في الجـبهــات أم عـــائلات ظلـت تـبحـث عـن ابـنـــائهــا او تـتعقـب
مـصـــائـــرهـم في المــسـتــشفـيـــات والمــشـــارح وعـنـــد المـــواقـع الخلفـيـــة مـن
الجبهـات. الجندي كان يعيـش جو الموت يوميـا، وكذلك ملاين الأسر،
بمـن فيـهم الأطفــال، لم يـرو مـن حيــاتهم سـوى شـاش الـبيـاض علـى

الأجساد، وملامح الحزن لدى الجيران. 
ورغـم ان الحـــرب كـــانـت علـــى الجـبهـــات الا ان المـــوت ظل يــســـرح بـين
البيوت، وعند الشوارع، وعلى الطرقات. ثلاثون سنة او يزيد ولافتات
الموت تعاقر بصيرة الفـرد من زاخو الى الزبير، وعلى مشارف عبادان،
وفي متـاهـات الـصحـارى. وتحـديــدا منـذ الحــرب العــراقيـة الايــرانيـة
وحتـى اليوم ظلـت دوامة العنف متـواصلة، وولـدت تلك الدوامـة على
مـر الـسنين مــؤسسـات لهـا طـابع عنفـي ايضـا، ورجـال كـانـوا يـسيـّرون
تلك المــؤسسـات بطـريقـة ليـست دبلـومـاسيـة ولا قـانـونيـة، بل تتعـدى
روح المـنــطق والـعقلانـيـــة في اغلـب الأحـيـــان. ويمكـن هـنــا تــذكــر فــرق
الاعـــدام خـلف الجــبهـــات، وعـنـــاصـــر الأمـن والمخـــابـــرات والــشـــرطـــة
والجـيش، فـضلا عن مــؤسسـات الحــزب التي تحــولت في تلك الـسنين
الـى مجالـس حربيـة، تحاكم، وتـعدم، وتبطـش، وتقص الآذان، وتقطع

الألسن. 
الحـرب اوجـدت مــصنعــا للعـنف في المجتـمع، ظل دائــرا طيلــة عقـود،
وفي ذات الـوقت اوجدت مؤسـسات للعنف تبـرره وتؤدلجه وتجعله امرا
عاديا، ثم تصنع من منتسبيها قتلة محترفين يعتبرون الموت تسلية.
يسهل تذكـر مئات الروايـات الحربية، والـقصص التعبويـة، والقصائد
الممجـدة للـدم، والمقــالات المفلـسفـة للـرعـب والتـفجيـر والـذبح. فـمن
حــسنـات الـديـكتـاتـوريــة انهـا تــؤرشف ابـسـط نـأمــة كي يـطلع علـيهـا
المـسـتبـــد. وهنــا يمـكن ادراج الآيــديــولـــوجيــة القــومـــانيــة الـتبــريــريــة
الـشعــاراتيـة المـسـتنـدة الــى الغلــو القـومـي، ولاحقــا جمـيع الحـركـات
الاسلامــويــة الـتي لحـقت بمــركـب )الجهــاد( في العــراق لقـتل اطفــال
النعيـرية، وسلـمان بـاك، وبغداد الجـديدة، بـاعتبـارهم متـواطئين مع
الكفرة، والـصهاينة، والبـروتستانتـية الجديدة في الـبيت الأبيض. اما
تـركـيبـة المجـتمع العــراقي فكـانـت حتـى فتـرة الـسـبعيـنيــات تميل الـى
الـتركيـبة العـشائـرية، وهـي تتقبل العـنف وتمجده في بعـض الحالات،
بـأعرافها وتقاليـدها في الثأر والقتل من اجل الـشرف، وامتداح القوة
)والـبلطجـة(، والهـيمنـة الأبـويـة علـى الأسـرة، ومصـادرة حقـوق المـرأة
وتحـويلهـا الـى كـائـن مسـتعبـد، يـتصـرف به الـرجل كمــا يشـاء بـسبب
فهم خـاطئ للـديـن، وبسـبب تقـاليـد محليـة ضيقـة الأفق، محكـومـة
بالعزلة الحضارية والجهل والأمية. هكذا نمط من المجتمعات يمكن
له بــسهـــولـــة ان يـخلق الــشـيخ، الـــذي لا يخـطــئ، او الأب الكـبـيـــر، او
بـاللغـة السـياسـية) الـديكتـاتور(، فهـو بشكـل ما لا يخـتلف كثيـرا عن
شيخ العشيـرة او الأب الصارم الذي يهيمن عـلى افراد الأسرة ويحدد

مصائرهم. 
علـــى صعـيـــد الــســــايكـــولـــوجـيـــا، مـن الغـــريـب ان معـظـم العـــراقـيـين
مصـابـون بمـرض عبـادة الأم وتقـديـسهـا، وكـأن الأم تقـدم البــديل عن
سلـطـــة الأب القــاسـيــة الـتـي عــانــى مـنهــا الــذكــر تحــديــدا. ورغـم ان
الــسلـطــات الـســابقــة مجـّـدت العـنف، وســاهـمت في صـنعه وتـســـويغه
داخـل المجتـمع، الا انهــا في ذات الــوقت سـنّت قــوانين رادعــة وصــارمــة
تعــاقب كل مـن يقتــرف العنـف، ويتجــاوز علـى حـرمـة احـتكـار الـقتل
والعقـاب الــذي تجيـّره الـدولــة لنفـسهـا او لمـؤسـسـاتهـا. لـذلك شـكلت
تلك القــوانين كـوابح لـتفجـر حـالـة الـعنف لـدى الفـرد العـادي، ممـا
جعله يستكـين، لفترات طويـلة، الى عنف الـسلطة وجبـروتها، ويقمع
أي دافع الــى الـتهــور والـثــورة والـتحــدي، وقــد ظـل ذلك الخــوف مـن
الـسلطــة وعنفهـا يـستعـر في اعـمق طبقـات الفـرد العـراقي ولـعشـرات

السنين. 
لكن، وحين جاءت الفرصة تفجر دفعة واحدة ضد كل شيء. 

ضــد المــؤسـســات، والأشخــاص، والـطبـيعــة، ومكــونــات الــدولــة، وحتــى
الجمـادات الـتي شـكّلت مـنظـرا مـألـوفـا حـوله لـسـنين مــاضيــات، هي
سنـين خنــوعه واذلاله، وكــأنه يــريــد الـتخلــص من أي شــاهــد يــذكـّـره
بـتلك السنـوات. انها النـزعة نحـو التخلـص من وضاعـة الماضي، وكل
ما يـذكّر بالدنـاءة والقبح والهامشـية. حين تهاوت سلطـة الدولة، بما
تحويه من مؤسسات قمعيـة وسياط مجربة، ووسائل تعذيب مبتكرة،
تفجر عنف الفرد مثل بركان، ولكن بغرابة وشذوذ في احيان كثيرة. 

هــدم )المـتمــرد( الـعمــارات، اقـتلع حــواجــز الـطــرق، قـتل اعــداءه، نـهب
مخازن المؤسـسات، صفّى كل من تقع عليه عيـنه من رجالات السلطة
السابقة، وهـو بهذا كان يقتلع زمنه المـاضي دون رحمة. العنف اصبح
غيــر عقلاني الـبتـة، خـاصـة حـين دخلت الـى الـسـاحــة عنـاصـر تــربّت
علـى ممـارسـة العـنف وأدمنـت عليـه، وانتهـى العـنف هنـا الــى اقصـى
حــالاته الا وهــو تــدمـيـــر الكــائـن الـبـشــري)القـتل(، وأحـيــانــا الـتلــذذ
بـتدميره، وهـذا ما اصبح يشـاهد اليوم مـن تعذيب وتقطـيع ووحشية
في ابادة العوائل، او الاستسهال في التعامل البشع مع الكائن المقدس
على الأرض، الا وهـو الانسان، بهذه الطريقـة الحيوانية. هناك جثث
وجدت وهـي محفورة الـرأس بواسـطة المـثقاب)الـدريل(. وهنـاك جثث
كثيـرة مقطوعـة الرؤوس، وهنـاك جثث مبقـورة البطون، وبـسبب عدم
وجـــود سلـطــة رادعــة او قــوانـين او اجهـــزة كفـــوءة تقف امــام الجـنــاة،
اصـبح قـتل الانـســان يخـضع لمــزاج الــشخــص او المنــظمــة او الحــركــة
لاغيـر. لـذلك كل فـرد يـسيــر في الشـارع يمـكن ان يكـون هـدفـا لـلقتل،

لهذا السبب او ذاك طبعا. 
وبجملـة مـختصـرة: ان كل شخص مهـدد بـالمـوت، وعلـى طـول سـاعـات
اليـوم، سـواء كــان في الشـارع أم العـمل أم البـيت. ليـس هنـاك من حـام
لحيـاته سـوى الصـدفـة. المشـروع الـسيـاسي يقـود اليـوم هـو ايضـا الـى
العنف، رغم انه مـشروع سيـاسي غيـر مسـلح كما يقـول ذلك الجميع،
الا انه يـصبح حــاضنــة للعـنف حين تـتلقـفه جمــاهيـر تــربت علـى ان
تضع الشعـار فوق البـشر، والكلـمة فوق الجـسد البـشري. وهذه تـربية
اعتمـدتها الأحـزاب الآيديـولوجـية لفـترات طـويلة. وتـربت علـى هذا
التوجـه اجيال تعـدادها مـلايين البشـر، فهم وان تغيـرت ولاءاتهم من
حزب الـى ملة او طـائفة، ومـن مرجعيـة حزبيـة وفكريـة الى مـرجعية

دينية، الا انها بالمحصلة تتعامل بالآلية ذاتها. 
الخـلطة المصنـوعة من هكـذا ظروف ومقومـات تجعل الحياة الـيومية
في مـــدن العــراق كــافــة، مـتـــآلفـــة مع العـنف، مـتقـبلـــة له، كـــونه قــدرا
يصعب الخلاص منه لسنين طويلة قادمة، وفي الوقت ذاته ثمة دائرة
مغلقـة يـدور فيهـا ذلك المجـتمع. ظـروف تصـنع العنف، وعـنف يهيء
ظـروفــا ملائمــة تنـتج عنفـا جـديـدا.. وهكـذا. الـدائـرة المفـرغــة اليـوم
تتـشكل من يــأس كبيـر لـدى الفـرد، نـتيجـة انعـدام الخـدمــات، وفسـاد
القـــادة والمــســـؤولــين، والكـــذب والـــدجل لـــدى الجـمــيع تقـــريـبـــا، وهـم
يـزرقــون النــاس بمخــدرات وشعـارات يـتكــشف زيفهـا يـومــا بعـد آخـر.
يأس الفرد مـن تحسن الاوضاع، بعد ثلاث سنوات من سقوط طاغية
العـصـــر، اصــبح دافعـــا جـــديـــدا للانـتقـــام مـن الحـيـــاة. الانـتقـــام مـن
الآخرين وعدم التعاطف معهم، او الاستهانة بما يجري لهم. حدثت
كثيـر من جـرائـم القتل او الاخـتطـاف او التـسليـب في الشـارع دون ان
يـتـــدخل احــد مـن المــارة. هــذه ظــاهــرة لـم تكـن مــوجــودة في المجـتـمع
العراقي قبل ثلاثين سنة تقـريبا. هذه السلبيـة الباردة تضيف سمادا
الى شجـرة العنف، كـون الرأي العـام ومنظمـات المجتمع المـدني، وقيم
الـشعـب الجمــاعيـة، اصـبحت عـاجــزة عن وقف مـسلـسل الـعنف ذاك.
لهــذا كله يــؤمن الفــرد العـراقـي، دون أي شك، بــأنه يقف عـاريـا امـام
الـسمــاء، ويمكن ان يـسـقط عـليه المـوت في أيــة لحظـة، وهـذا مـا خلق
موجـة من الـتديـن المتطـرف، يمجـّد الموت هـذه المرة، ويـكره الحـياة...

بالمعنى الحرفي للكلمة.... 
المحرر

الاسلامـيـــة تـتــشـبـث بهـــذا الحـــديـث،
لتـؤكـد تفـوقهـا علـى الفـرق الاخـرى،
ونجاتها يوم القيامة وبالتالي هلاك
جميـع الفرق الـتي سيكـون مصيـرها
النار، وفق منطـوق هذه الرواية. وقد
ارتكـــز إلـــى هـــذا الحـــديـث لـتحـــديـــد
العلاقات العامـة مع الفرق والمذاهب
الاخـــــــرى، واتخــــــاذ احـكــــــام جــــــائــــــزة
ضـدها، بـاعتـبارهـا فرقـاً ضالـة يجب

تجنبها.
والـصيغـة العـمليـة للتعـامل مع هـذا
اللـون من الاحـاديث هـو الرجـوع إلى
المصادر الحـديثة، بـغية التعـرف على
تلك الروايات، ودراستـها متنا وسنداً
دراسـة علـميـة، وفق ضــوابط الـروايـة
والــــــدرايــــــة، ومــن ثـــم اعلان نــتـــــــائج
البحث امـام الملأ، بغيـة التـوافر عـلى
وعي يمكـن المجتمع مـن تجاوز عـقدة
الآخــــر مـن ابـنـــــاء الفـــــرق الهــــالـكــــة
)حـسب مـا يصـرح به هـذا الحـديث(.
وآنــئـــــذ ســيـقف الجــمــيـع علـــــى قـــــدم
المـســاواة في مــواجهــة مــصيـــرهم يــوم
اللقـــاء الاعـظـم، وحـيـنـئـــذ ).. لـيــس
للانــــســــــان الا مــــــا سعــــــى وان سعـــيه
ســوف يــرى(. واعـتقــد ان مـســؤولـيــة
ذلــك، أي مــــــســــــــؤولـــيــــــــة مــــــــراجـعــــــــة
الـنــصــــوص والمــــرويــــات الـتـــــاريخـيــــة
المعتـمدة في نفـي الآخر والغـائه، تقع
علـى عـاتق جـميع الاوسـاط العـلميـة

والثقافية الواعية.
أي يفـتـــــرض علـيـنـــــا، كـمـــســـــوؤلـيـــــة
تاريخية، تحصين ثقافتنا من تسرب
الـنـصـــوص المـــوضـــوعـــة، أو المـــرويـــات
المختلفـة، والاعتمـاد علـى الـنفس في
ايجاد صيغ للتفـاهم مع الآخر، بعد
ان أقـــــــر الـقـــــــرآن الـكـــــــريم بـــــــوجـــــــود
الاخــتلاف بــين الــــشعـــــوب والاقـــــوام،
وتـــــرك الــبــــــاب مفــتـــــوحـــــاً لاعــتــمـــــاد
الاسلـــــوب الاكفـــــأ، لـتـــــوفـيـــــر اجـــــواء
سليمة للاجتماع والتعايش السلمي
)ولــــو شــــاء ربـك لجـعل الـنــــاس أمــــةً

واحدةً(.

خطـاب الحـركــات الاسلاميــة، فتـاوى
التكفير والتحريض.

لعــب حــــــديـــث الفــــــرقــــــة الــنــــــاجــيــــــة
)ستـفتـــرق امتـي علـــى نيـف وسبـعين
فــرقــة، الـنــاجـيــة مـنهــا واحــدة( دوراً
خـــطـــــــراً في تقـــطـــيع اوصــــــال الامــــــة
الاسلاميــة وتفتـيت مقـومـاتهـا، وهـو
الاساس المعـرفي في التناحـر والصراع
بين الفـرق والمذاهـب الاسلامية، لانه
يـبيح، بـشـكل غيــر مبـاشــر الاحتـراب
والقتــال بين الفـرق، بـاعـتبـار الفـرق
غيـر النـاجيـة فـرق ضـالـة ومنحـرفـة،
فـيجـب قتــالهــا. ولمــا كــانـت كل فــرقــة
تعـتقــد انهــا مـصــداق لهــذا الحــديث
فهي بــالتــالي مخـولــة بقتـال الفـرق
الــضــــالــــة بمــــوجـب آيــــات واحــــاديـث
اخـــــرى. أي ان مــــســـــؤولــيـــــة حـــــديــث
الفـرقة الـناجـية هـو تحديـد وتفعيل
مـــوضـــوع الآيـــات والاحـــاديـث الآمـــرة
بقتـال الـضـالـين والمنحـرفـين )طبعـاً
مـــن وجهــــــة نـــظــــــر مــتـــطــــــرفــــــة، وإلا
فـالمـنهج القـرآني قــائم علـى الهـدايـة
والمحـــــاججــــة بــــالادلــــة والـبــــراهـين(.
فينبغي اعـادة النظر في الـوعي الذي
تـكــــــون في اطـــــــار بعـــض الــنـــصــــــوص
الــــديـنـيــــة والمــــرويــــات الـتـــــاريخـيــــة،
والتـأكــد من صـحتهــا، عبــر دراستهـا
ســنـــــداً ومــتــنــــــاً، كحـــــديـــث الفـــــرقـــــة
الـنــاجـيــة، الـــذي لعـب دوراً كـبـيــراً في
تـشظي الامـة، والاصرار علـى احتكار
الحقيقة، ورفض كل الفرق والمذاهب
الـــتـــي تحـــتـفــــظ بــــــــوجـهــــــــات نــــظــــــــر
اجــتهـــــاديـــــة مخـــــالفـــــة، حــتـــــى بـــــات
الجـمـيع إلا مـــا نـــدر يعـتقـــد بخـطـــأ

المخالف مهما كان نوعه.
وحــديث الفـرقــة النــاجيــة لم يـرو في
المجاميع الحديـثية المعتبرة، ولم يرد
في صحيح البخـاري وصحيح مسلم،
ولـم تحز أي مـن رواياته علـى شروط
الــصحــــة المعـتـبـــرة في الــصحـــاح مـن
كتب الحـديث النبـوي الشـريف. لكن
رغـم ذلك تجــد كل فــرقــة مـن الفــرق

زالت تـداعيـاته تـشـكل شبحـاً مـرعبـاً
لــكل الـــــشعــــــوب الآمــنــــــة. ويــكفــي ان
اغلب الاحداث الارهـابية التي وقعت
في انحـاء مختلفة من الـعالم وراءها
حـركــات اسلاميـة مـتطـرفــة، من ذبح
الاســــــرى، إلــــــى احـــتجـــــــاز الاطفــــــال
رهــائـن والـتــسـبـب في قـتلهـم، مــروروا
بــالــسـيــارات المـفخخــة والـتفجـيــرات
المــتـعــمـــــــدة، حــتـــــــى بـــــــات الاسـلامــي
يسـاوي الارهـابي، والارهـابـي يسـاوي
الاسلامـي. وقــــد تــــأثــــر لــــذلـك وضع
المسلمـين في كل من دول العالم. لكن
فـــداحـــة الامـــر تجـــدهـــا في ممـــارســـة
الـتطرف الديني داخل العراق، البلد
الاسلامــي، الــــــذي تعـــــرض لاقــــســـــى
انــواع الارهــاب، الــذي طــال المــدنـيين
والـعــــــــــزل والابــــــــــريــــــــــاء والاطـفــــــــــال،
والطقوس الـدينية، ودور العبادة. كل
ذلـك بــــــاســم الــــــديــن، وتحـــت ذريعــــــة
الجهــــاد، والامــــر بــــالمعــــروف، وقـتــــال
الكفــار، وغيـرهـا مـن العنــاوين. لـكن
يجب التميـيز بين المقاومـة المشروعة
وبين الاعمـال الارهـابيـة، فـالمـدان هـو
العــنـف اللا مــبـــــرر والارهـــــاب الـــــذي
افقـد المــسلمـين سمـعتهـم ومكـانـتهم

بين شعوب العالم.
لـــسـنــــا في صـــــدد معــــالجــــة أو بـيــــان
الـتطــرف بكل تفــاصيله، والــذي يهم
البحث دراسته كمنبع من منابع اللا
تــســـامح، ومــا هــو الــسـبـيل لـتـفكـيك
مـنــظـــومـتـه المعـــرفـيـــة، كـي يـكف عـن
تدفـقه اللا عقلاني والـتكفيـري. من
هـنـــا اقـتـضـــى الامـــر الاشـــارة بــشـكل
مكثف إلى اسباب التطرف كي يمكن
ان يـصار إلى اسـتنبات قيـم بديلة، لا
تـخرج عـن اطار المـرجعيـة الاسلامـية
والقـيم الانـســـانيــة. وايـضــاً لا يمـكن
الاسـتــطــــراد في بـيـــــانهـــــا، علـــــى امل
تـنـــاولهـــا مفــصلاً في مـــوضع آخــر ان
شـــاء الله تعـــالــــى، لكـن تـبقـــى بعـض
الاسـبـــاب اســـاسـيـــة يـنـبغـي الـتـطـــرق
إليهـا، وهي: حديث الفـرقة النـاجية،

وضحـــالـته واخــتلاله، وعـــدم القـــدرة
علـى فهم النص، والتمـسك بظاهره،
رغم وجـود المتشـابه فيهـا. وقد امـرنا
القــــرآن بــــردهــــا إلــــى المحـكـمــــات مـن
الآيـات. قـال تعـالـى: )هـو الـذي أنـزل
علـيـك الكـتــاب مـنه آيــات مـحكـمــات
هن ام الـكتاب وأخـر متشـابهات فـأما
الــذيـن في قلــوبهـم زيغ فـيتـبعــون مــا
تـشــابه مـنه ابـتغــاء الفـتنــة وابـتغــاء
تـــــــأويـلـه ومـــــــا يـعـلــم تـــــــأويـلـه إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به
كل مـن عنــد ربنـا ومـا يـذكـر إلا أولـو
الألباب(. وكانت ازمة الوعي سبباً في
ظهــور اول فــرق الـتـطــرف بــالاسلام،
وهـم الخــــوارج الــــذيـن تمـــــردوا علــــى
الامــــام علــي )ع( في معــــركــــة صفـين،
وفــرضـــوا علـيه الـتحـيكـم، ثـم عــادوا
ليـنقضـوا ويطـالبـوا الامـام بمحـاربـة
معـاويـة. فـاضطـر إلـى محـاربـتهم في
الـنهـــروان والقـضـــاء علـيهـم إلا نفـــر
منهم. غيـر ان التطرف اتخذ اشكالاً
مختلفـة خلال التـاريخ، وتجـلى عـبر
حــركـــات وتيـــارات فكــريــة وعـقيــديــة.
فـكــــــان دائــمـــــــاً عقــبــــــة امـــــــام العـقل
والـتــســـامح، واصـــراراً علـــى الجـمـــود
والـتحجـــر. فمــا نـشــاهـــده اليـــوم من
مــظــــاهــــر ديـنـيــــة مـتــطــــرفــــة تمـتــــد
جــــــــذورهــــــــا إلــــــــى الـقــــــــرن الاول مـــن
التاريخ الاسلامي. وهو منظومة من
المـفـــــــــاهـــيـــم تـــتـــنـــــــــافـــــــــى مـع الـعـقـل
والاجــتهــــاد والـتــــدبـــــر. فلا يمـكـن ان
يـــصــــــار إلــــــى صـــيغ مــــشــتــــــركــــــة بــين
الـتــطــــرف والــتعـقل، وبـين الـتـكفـيــــر

والتفكير.
وقـــــد افــضـــــى مــنـهج الجــمــــــود علـــــى
ظــواهـــر النـصــوص، وتجــزئــة الآيــات
القـرآنيـة إلى وجـود احكـام تعـميمـية
مــطلقـــة، كـمـــا في مــســـألــــة محـــاربـــة
الكفــار أو المشـركـين من اهـل الكتـاب.
فـالقـراءة المـتطـرفـة للـنص لا تـراعي
تغــيــــــر مــــــوضــــــوعــــــات الاحـكــــــام، ولا
منـاسبـات الحكم والمـوضـوع )كمـا هـو
المـنهج في اصــول الفقه( وانمــا يبقـى
الحكم مـطلقــاً ويمكن تـطبـيقه علـى
جـميع الحـالات، لا فـرق في ذلـك بين
المحـــارب وغـيـــر المحـــارب. وعلـــى هـــذا
الاســاس تـــرتبـت الاحكــام الـشـــرعيــة
وظـهــــــــرت سـلــــــسـلــــــــة مـــن الـفـــتــــــــاوى
الــتــكفــيـــــريـــــة، الــتــي طـــــالــت ايـــضـــــا
المخــــــالفــين مــــــذهــبــيــــــاً، رغــم وحــــــدة
المـــرجعـيـــة الـفكـــريـــة لـكلـيهـمـــا. فـكل
مـنهـــا يـــرتكـــز إلـــى نـصـــوص الكـتـــاب
الـكـــــــريم والـــــــروايـــــــات لاســتــنــبـــــــاط
الاحكــام الــشــرعـيـــة، وتكــويـن الــرؤى
الـعقــيـــــديـــــة، غــيـــــر ان الاخـــتلاف في
بعض مفردات العقيدة التي لا تمس
بـــوحـــدانـيــــة الله تعـــالـــى، ولا بـنـبـــوة
النـبي الكـريم، ولا في تمـاميـة القـرآن
الحكـيـم، قـــد افــضـت إلـــى تـبـــايـنـــات
كـبيـــرة، عمـــد المتـطــرفــون في ضــوئهــا
إلى تـكفير المـذاهب الاخرى، وتـرتيب
نــسق مـن الاضـــداد المـتـنـــاحـــرة. وقـــد
كـلف هـــــذا المــنـهج المــتحــيــــــز الاسلام
والمــــسلــمــين الـكــثــيـــــر مــن طـــــاقــتهــم
وجهـــــودهــم، وســـــالــت بــــســبــبه دمـــــاء
غــزيــرة، وأزهقـت انفـس بـــريئــة. ومــا

الجسـدي، كمعـادل لعـنف المبــاديء التي
يمحـضهــا النـاس الـوفـاء. كلهـم يملكـون
من الأسبـاب الوجيهـة التي تجعل منهم
صــيـــــادي بــــشـــــر مــن الـــطـــــراز الـــــرفـــيع.
فـالأميركي القادم من أقـصى الغرب الى
بلد الـشمس المحـرقة والفقـر والكمـائن،
يـشـبه المجــاهــد الانـتحــاري الــذي يحـلم
بــالـثــأر مـن الـطــاغــوت الـصلـيـبـي الــذي
ســرق مـنه فلـسـطين، وهــو يـشـبه ملامح
الملـيــشـيـــوي الـــذي يـنـتـمـي الـــى طـــائفـــة
لايـستقـيم وجـودهـا الا بمحـق الطـائفـة
الاخـــــــــــــرى. هـــــم يـــــتـــــــــشـــــــــــــابــهـــــــــــــون في
الأسـبــــاب،مــثلـمــــا يـتـــشــــابه الـتــــوائـم في

الملامح.
في العــراق الـيــوم قـيــامـــة العــالـم،نهــايــة
الـتـــــاريخ الـتـي جــــادل فــيهـــــا المفـكــــرون،
وتـــوقعهـــا الفـلكـيـــون. كل الــشعـــوب الآن
تـتفــرج علــى معــاركهــا في هــذه الــسبــاخ:
ــــــــشــــــــــرق والـغــــــــــرب، الاسـلام صــــــــــراع ال
والمـــســيحـيــــة، الــيهـــــود والعــــرب،الـــسـنــــة
ــــــــــــوريـــــــــــــــــــة ــــــــــــدكـــــتــــــــــــات ـــــــــشـــــيـعــــــــــــة،ال وال
والـديمقـراطيـة،الامبـريـاليـة  والعـروبـة،
الــشـيـــوعـيــــة والكـــولـــونـيـــالـيــــة.الفـــرس
والأرومــــــــــــــة الــعــــــــــــــربــــــيــــــــــــــة، الإيمــــــــــــــان
والـكفر،الجـمال والقـبح، الجوع والـثروة،
منـتج النفـط ومسـتهلكه. كلهـم يلتقـون
في المعــــركـــــة الفـــــاصلــــة بـين الــــرصــــافــــة
والكـــرخ، يـــوم كـــانـت الفـتـيـــات يـتجـــولـن
بـأمــان علـى شـواطـيء دجلـة الـتي مـرت
بخاطر البشرية مثل حلم ليلة صيف. 
مـرثيـة العـراق لاتـستـحق عنف المـشـاعـر
والغـضـب،هـي صـيغــة أكـثــر فــاعلـيــة مـن
الإنــتحــــار الــــذي يمــــارسه الـنــــاس علــــى
أرضه، وتلـك التي يحـتفل فيهـا أهلـوهم
ويـستـبشـرون لهم بـالجنــة. هي أكبـر من
أن تــــوصف بـــسخــط علــــى القـــدر الـــذي
ساق العراق الى هذا المآل، فهناك في كل
الاعــتــبــــــارات حقـــــوق وواجــبـــــات لـلحــب
والــــولاء، ويـكفــي ان العــــراقـيـين الأكـثــــر
حظــوة  بين الـشعـوب الـتي تـرى نفـسهـا

في مراياه المهشمة.
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لاتمـارس عـنف اللغـة عنـدمـا تـتكلـم عن
المجـتمع العـراقي، أم أنـا النـاقلـة كلامهـا
بـعيـــدة عن الاسـتجــابــة ذاتهــا؟. ذاك مــا
نسميه حـوار العاطفة، معـبر الكلام الى
انحــيـــــازاتـه. فعــنـــــدمـــــا يقـــــول قـــــائل ان
الحــرب الأهليــة في العــراق هي الـطــريق
الــوحيــد لكـسـر غـرور الـطــوائف وتعلـيم
الرعاع معنى الإيمـان الحقيقي بالدين،
يكــون قــد تـــوصل الــى عـنف يــسـتـبـطـنه

كلام الوصف نفسه.
المجـتمع العراقي مخترق بلغات الحرب،
والجـنــدي الــذي قـــاتل عــشــر سـنــوات او
عشـرين من عـمره، اضحـت مصطـلحات
الحــــرب تـــســــري في جـــســــد لغــته، وعــــدد
حــــــوادث القــتل الــتــي ســبــبهـــــا الجــنـــــود
العـائــدون من المـوت،تـوازي ذلـك الحيف
الــذي يــسكـن قلـب  الـشــاب حـين يــرمــى
علــى الجبهــات والخنـادق. تـشـّبع النـاس
ــــــــشـعـــــــــــور الخـــــــــــذلان والـــــتـــــــــــوحــــــــش ب
والقــــســـــوة،ولـكـــنهــم أيـــضــــــا تعــبـــــوا مــن
قـــدرهم. جـيل الحــرب الأولـــى والثـــانيــة
الآن يلـبــس مــســـوح الـــرهـبـــان، يـــرتـــدي
عـمـــامـــات الايمــــان،ولكـن القـــدر لايمـنع
الـــــذي يـــصلــي الــيــــــوم أن يقــتل غـــــدا أو
يـــنـهـــب أو يـخـــتــــطـف. تـلــك مـفـــــــارقـــــــة
ضــــــاعـفهــــــا الإحـــتلال ودخــــــول العــــــرب
الانتـحاريين الى كل بيت وحـارة. تقاليد
العـنـف حفـــــرت خـنـــــادقهـــــا في الجـــســـــد
العليل المـستكين الـى قدره،حتـى أضحى
الخـــوف هـــروبـــا الـــى الأمـــام،الـــى المـــوت
المحـتـم الـــذي يـنـتـظـــر الـنـــاس عـنـــد كل

منعطف.
الحــرب خــرجـت عـن كل مـنــطق، لـيــسـت
حــــــرب العـــــراقــيـــين أنفـــــسهـــم،بل حـــــرب
العــــالـم الـتــي تخـــــاض علــــى أرضـه. فلا
الجندي الاميركي ولا أعداؤه من العرب
والمـسلـمين يعـرفـون الـرأفـة، ولا العـراقي
المنضوي تحت راية المليشيات او المافيات
يعـرف الــرحمــة او التعـاطف. خـرج هـذا
الـتــوصـيف عـن مـنــطق الـــذم،فهــو أشـبه
بسلسلة تناظرية يلعب فيها عنف الألم
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اللغة هي مصـدر ألم عندما تتحول الى
شعـــــور بـــــالاخــتــنــــــاق، والغـــضــب الـــــذي
يكـتـنف الـصـــوت الـــداخلـي للـبــشـــر هـــو
طــــاقــــة جـــســــديــــة، مــثلـمــــا هــــو نــظــــام
ــــــاك حــــــوار بــين مــــــرسـل لـلأفـعــــــال. هــن
ومــــرسل الــيه حـتـــى في نـــوع الإخـبـــار أو
نقل حـادثـة معـينــة،ويمكـننـا إدراك هـذا
في صـــورة  وتـعلــيق الخـبـــر المــنقـــول عـن
العــــراق،مــثلـمــــا نــــدرك طـبــيعــــة قــــراءة
الكتّاب والصحافيين للوضع العراقي. 

" لمــســـة الــشـيـطـــان" فـيلـم حـققه ومــثّله
أورســــــون ويلـــــز قـــبل أكــثـــــر مــن ســـبعــين
سـنــــة،وهــــو يــــرى في عــنف الـــشخــصـيــــة
المـعطـوبـة بــالكــراهيـة قـدرة هـائلـة علـى
الــتخـــــريــب. والــــشــيـــطـــــان كــمــــــا تقـــــول
صـديقـتي،يتجـول في العـراق علـى هيئـة
ـــــــــاس دون أن أفـعـــــــــال يمـــــــــارسـهـــــــــا الــــن
يــنــتـــبهـــــوا،فـــــإذا انــتـــبهـــــوا ســيــمـــــوتـــــون
رعبــا.الشـيطـان يـتلبـس شعـور الـضحيـة
ــــــشــــــــارك فـــيـه كـل الأطــــــــراف الـــتـــي تـــت
المتحـاربـة، أطـراف الـداخل والخـارج. في
مــــربـــط الفــــرس هــــذا تـكـمـن هـــشــــاشــــة
مجتـمع تعــوّد علــى أن يقـبل الإختـراق،
فــــالعــــراقـي أصــبحـت حـيــــاته خــــارج كل
التــوقعــات عنـدمـا خـاض تجـربـة حــربه
الأولـــــى والـثـــــانـيـــــة والـثـــــالـثـــــة. العـبـث
والقـدريـة والمـزاج الـســوداوي،هي صفـات
العائـد من حرب واحـدة،فكيـف إذا كانت
هــذه الحــرب قــاعــدة لـيــس إسـتـثـنــاء في

حياته. 
كل الجماعـات المتحاربـة في العراق  ترى
في الإيمـان والـتقـوى بـطـولــة يجـسـدهـا
عنف اللغـة الذي يتحول بـالضرورة الى
عنف في الأفعـال،فمـا أن تـشعـر فئـة بـأن
الـــدنـيـــا لاتـــؤخـــذ إلا بـــالـتغـــالـب،حـتـــى
تسـري هـذه الثقـافـة كـالنـار في الهـشيم.
وصــــديقـتـي تـــرى  صـــدام حــسـين  مــثل
بـطل أورســون ويلــز تــرك بـصمــاته علــى
كل شيء،تـرك كـراهـيته طــافحـة تجـري
في شــرايـين مجـتـمع اشـتـبـك مع جهــات
العــالـم الأربع.هل حقــا صــديقـتي هــذه
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شاكر الانباري  فاطمة المحسن

باتت الكتابة عن العراق أقرب
الى طقس سادي،وعند

العراقي مازوكية بحتة. هناك
عنف كثير في اللغة التي

تُكتب عنه، ودون أن يدري
الكاتب،عليه تمثّل تلك القوى

التي ينبغي أن يتوجه اليها
بالتقريع. العرب يلقون
باللوم على العراقيين،

والعراقيون يقرعّون العرب
على مااقترفت أيديهم في

العراق، والاثنان يقرعّان
الأميركان واسرائيل. ولكن

لاأحد فيهم ينتبه الى عنف
اللغة التي ينطوي عليها

خطابه،فهذا العنف لايوازيه
سوى خطاب الجوامع اليوم
التي تتماهى فيها الكراهية

بالإيمان. 


